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جميل أن نرى الناس متساوين في نظر القانون كبيرهم وصغيرهم كأسنان المشط، والأجمل منه اندفاعهم في 
تطبيقه بوازع شخصي، فسمت بعض البلدان المتقدمة في تطبيقها للقوانين والأنظمة بشكل ملحوظ حتى في 
أصغر جزئياتها، وتخال أنَّ مسيرة الحياة فيها تسير وفق معطيات مدروسة لا يُاد عنها، وبشكل يذهل الُطّلع، 
فالمواطنون فيها من ذوي الشأن وغيرهم، يلتزمون بتطبيق الأنظمة والقوانين، وكأن سيفا مسلّطا على رقابهم 
إن خالفوه، ولو سألت أحدهم عن سبب التزامه بقوانين المرور مثلا وعدم التجاوز عليها لأي سبب كان؟ 
يرد قائلا: هذا بلدي ولا احبذ أن تشيع الفوضى والإرباك فيه، بعكس ما نراه في بلدنا العراق، فعدم التزام 
بعض عامة الناس بقوانين المرور وإشاراته حالة معتادة، ناهيك عن بعض متنفذينا ومرافقيهم الذين يعتقدون 
بأنهم فوق مستوى القانون، وكأنه سُنَّ لغيرهم، ولكن البعض يقول -وإن كانت هذه شَمّعة يُعلّق بعضهم 
عليها سوء تصرفه، وعدم الاكتراث بالأنظمة والقوانين-: أن المواطن العراقي سُلبت منه وطنيته وحبه للنظام 
بسبب ما تعاقب عليه من أنظمة فاسدة تبغي مصلحتها، فأرهقت كاهله مثلا برسوم الجباية التي لا طائل منها 
المواطنين  العامة، وعدم مراعاة تلك الأنظمة حق  التحتية والخدمات  البنى  ولا فائدة مرجوة له على صعيد 
بلده يأخذ منه ولا  نتاج ذلك إضراب مواطننا على ما يحيطه، فيشعر أن  ومشاركتهم خيرات بلدهم، فكان 
يعطيه مقابل تضحيته لأجله، وهناك سبب آخر لم يفهمه مواطننا الكريم ألا وهي )الحرية( وأبعادها، ولا يعلم 
أغلبنا أن مساحة حريته محدودة بحدود حرية الآخرين بأقوالهم أو أفعالهم، وهذا ما يعاب علينا، فيجب علينا 

جميعاً الالتزام بواجباتنا التزاما تاما لتقوى شوكتنا للمطالبة بحقوقنا وفرضها.

الالتزام بالنظام
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الرغبة في زيادة المال والسلطة هي جزء من أحلام الكثير من الناس، وهي في نفسها رغبة 
أرفع من  إلى مستوى  التطور الاجتماعي  يفارقها، بحكم رغبته في  الإنسان  يكاد  مشروعة لا 

مستواه الحالي. 
  والأمر يختلف من شخص لآخر، ذلك أن كثيراً من الأشخاص قد يرغبون في المال وهم في 

عمر الشباب، ولا يكون عندهم هدف عقلاني سوى الرغبة في الغنى.
  فإذا فكّر الإنسان الشاب في أهمية الحصول على المال ودوره في الحياة سيجد أن من المهم جدا 

أن يفهم الدور الحقيقي للمال والسلطة من خلال الغنى المالي.
  وعندما نتأمل في النصوص نجد أن المال أمر محبوب جدا، لكن محبته مشروطة بالاستعمال 

الصحيح له في أماكنه المناسبة. 
التعامل  في  سامية  نماذج  فكانت  بالمال  حظيت  مُشّرفة  تجارب  عن  التاريخ  حكى  وكم    
الإنساني، وعندما يفهم الإنسان في عمر مبكر كيف يمكن الاستفادة من المال بشكل صحيح، 

فإنّ الرغبة في الحصول في المال ستكون هدفا إنسانيا سامياً.
الميزة، وإن كانت قد تسببت هذه  التصرف الملائم لمثل هذه  النعمة هو    والشكر على هذه 
النعمة بخروج بعض الناس عن الجادة، لأنها جاءت في غير زمانها لهم، فيما استعملها آخرون 
الإنسانية  الصروح  وإقامة  الفقراء،  ومساعدة  العباد،  حاجة  وقضاء  تعالى،  الله  مرضاة  في 
والعبادية من أجل رفع حالة التكافل الاجتماعي بين الناس، وكم يكون جميلا لو أن الإنسان 
في عمر الشباب يجد طريقه بين الصفوف، ويُسجّل تاريخاً إنسانياً في مساعدة الآخرين فتكون 

رغبته في الغنى سبيلا لخلاص الناس من آلامهم.

الرغبة في الغنـى



5العدد )22( لشهر  ربيع الاول  سنة 1439هـ مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

قراءة في كتاب

النجف الأشرف  العلمية في  الحوزة  أساتذة  أحد  لنا  م  يُقدِّ

لأتباع  العام  المنهج  لتوضيح  التقليد(،  حول  )بحث  كتاب 

أهل البيت)K( على الركون إلى الفقهاء العدول، جريا على 

المتخصّص  غير  رجوع  من  وفطرتهم  ارتكازاتهم  مقتضيات 

في المواضيع التخصّصية الى أهل التخصّص الموثوق بهم، كما 

يفعلون ذلك في سائر شؤون حياتهم، يؤكد أستاذ الحوزة في 

كتابه على ضرورة تَثبّت المؤمنين في المواضيع التي تتم إثارتها 

وعدم التسرع الى تصديق كل مدّع للرئاسة ورافع لراية الدين.

  ويُبيّ لنا الكتاب الصفات التي يفترض أن يتحلّ بها الشخص الذي يجوز تقليده، فيجب أن يكون 

موثوقا به في علمه والتزامه، فيكون قوله حجة.

ساق  وقد  وصحابتهم،   )K( والأئمة   )O( للنبي  وأقوال  قرآنية  بآيات  ذلك  كل  في  مستشهدا    

الكاتب من الأدلة العقلية لوجوب التقليد بقوله، ص18: )ليس هناك أي بديل محتمل عن رجوع عامة 

الناس إلى المتخصصين في الشريعة، إذ لا شك في أنه لا يجب على جميع آحاد الناس أن يكونوا متخصصين 

منذ البلوغ في جميع ما يحتاجون إلى العمل به من التكاليف الشرعية، وكيف يجب ذلك وهو غير مقدور 

لغالب الناس؟! كما لا يجب عليهم الأخذ بأحوط الاحتمالات والأقوال، فينحصر الأمر برجوعهم إلى 

أصحاب التخصص.

ويختم الكتاب بحثه هذا بمجموعة من الأسئلة والأجوبة الفقهية حول موضوع البحث.

بحث حول التقليد
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الصداقة واكتساب الأصدقاء
إن الصداقة كنز لا يدركه إلا من ليس له أصدقاء، 

ويعيش وحيداً في هذه الدنيا، وتقتصر معاملاته 

المصلحة  أو  المنفعة،  أساس  على  الآخرين  مع 

بينهم. ثقة  أدنى  وجود  دون  حتى  الشخصية 

التعامل  عن  كليا  يختلف  التعامل  وهذا    

بين  التعامل  أن  نلاحظ  حيث  الاصدقاء،  بين 

الأصدقاء لا اعتبار فيه للربح أو الخسارة ولكن 

الاعتبار كله لإدامة المودة والصداقة والاحترام.

أو  شخصين  بين  تجمع  علاقة  فالصداقة    

بالأخرين  الاحساس  العلاقة  هذه  يُظلّل  أكثر 

والمشاركة الوجدانية والتعاون.

لماذا يحتاج الناس إلى الأصدقاء؟
هناك ثلاثة أسباب رئيسية هي: 

1-المساعدة العملية والمعلومات التي يوفرها 

الأصدقاء. 

صورة  في  اجتماعي  دعم  من  يوفرونه  ما   -2

نصائح أو تعاطف أو كونهم محلًا للثقة. 

3- تماثل الاهتمامات والأنشطة المشتركة.

كيف يمكن للشخص أن يكسب الأصدقاء؟
قواعد  له  انساني  فَنُّ  الأصدقاء  كسب  إن    

اجتماعية ونفسية لابد من مراعاتها منها: 

وأفكارهم  همومهم  الناس  -مشاركة 

وتطلعاتهم في الأفراح والأتراح.

- قضاء حوائج الآخـرين طريق الوصول إلى 

قلوبهم فالنفوس تميل إلى من يقضي حاجاتها.

- إظهار الاهتمام بآراء الناس وعدم السخرية 

من أي شخص.

- تجنب تصيُّد عيوب الآخرين.

- الابتعاد عن الأنانية وحب الذات.

- احترام المواعيد مع الناس.

منزلتك،  بلغت  مهما  الجانب  ولين  -التواضع 

ويحبون  المتعالي  المتكبر  من  ينفرون  الناس  فإن 

المتواضع الخافض جناحه لهم.

المساعدة والمساهمة في عمل الخير  يد  تقديم   -

دون أن يطلب منك ذلك.

- ستر عيوب الناس والتركيز على الايجابيات 

لا السلبيات.
- الابتعاد عن الثرثرة: فهو سلوك بغيض ينفر 
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الصداقة واكتساب الأصدقاء
الناس منك ويحطّ من قدرك لديهم.

وساعدهم  وعقلك  بقلبك  للناس  استمع   -
على اجتياز احزانهم.

ما نقضت ذلك  الناس، ومتى  - حفظ أسرار 
فإنك تنقض الصداقة كلها.

غير  نافعة  والبسمة  الناس:  وجه  في  التبسم   -
مكلفة.

- انتصر للناس وواسهم وشاركهم في الاحزان 
قبل الافراح.

-ابن على النوايا الحسنة وخذ الجانب الايجابي 
من الحديث.

- الاهداء: فقد جاء في الأثر )تهادوا تحابوا(، 
فالهدية لهل تأثير كبير على النفوس.

يشعرهم  الآخرين  عن  فالسؤال  السؤال:   -
بأهميتهم، بقيمتهم، بمحبتهم، يُولّد فيهم شعوراً 
رائعاً لا تصفه الكلمات، فمن منّا بصراحة، مـَنْ 
أو  إذا مرضوا،  أو  إذا غابوا،  يسأل عن الآخرين 
وللسؤال  مادية؟  أو  معنوية  ضائقة  أصابتهم  إذا 
أو  هاتفية،  بمكالمة  أو  بزيارة،  إمّا  أيضاً،  صورٌ 

بإرسال رسالة.
  فبادر إلى تَفقّد أحبّائك اليوم.. ليتذكّروك غداً. 
تنتقد نقداً مباشراً  النقد واللوم، لا  - قلّل من 
ذلك  مصاحباً  خفي،  طرف  من  وانصح  لاذعاً، 

بالرفق والحنان.
- إجابة الدعوة: إن الاعتذار المتكرر وعدم تلبية 
وهزالها. العلاقة  ضعف  أسباب  من  الدعوات 
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ورَى  اَلشُّ مَ  )إنَِّ  :)Q( المؤمنين  اميُر  قال 
عَلَ  اجِْتَمَعُوا  فَإنِِ  واَلْنَْصَارِ  للِْمُهَاجِرِينَ 
فَإنِْ  رِضًا  لِِ  ذَلكَِ  كَانَ  إمَِاماً  وْهُ  وسَمَّ رَجُلٍ 
وهُ  خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بطَِعْنٍ أَوْ بدِْعَةٍ رَدُّ
بَاعِهِ غَيَْ  إلَِ مَا خَرَجَ مِنهُْ فَإنِْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَ اتِِّ

سَبيِلِ اَلُْؤْمِنيَِن( نهج البلاغة: ص750 .
ظاهر كلام أمير المؤمنين )Q( يوهم ما يدعم 
)O( النبي  نظرية الشورى في تعيين خليفة 

بكر  أبي  خلافة  به  الذي صحّحوا  المبدأ  وهو 
.)Q( بدلاً عن أمير المؤمنين

  لكن الذي يُلّل هذا النص يجده بعيداً عن 
هذا المعنى كل البعد، وذلك من وجوه:

  الأول: أن كلامه )Q( كان موجهاً لمعاوية 
 )Q( بن أبي سفيان، الذي رفض بيعة الإمام
 )Q( فهو  الشام،  في  خليفة  نفسه  ونصّب 
أقرّوا  قد  وأتباعه  معاوية  بأن  عليه  يحتج 

إنما
الشورى 

للمهاجرين 
والأنصار
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بكر وعمر وعثمان وذلك  أبا  الثلاثة  بخلافة 
وهو  لهم،  والأنصار  المهاجرين  بيعة  بسبب 
 ،)Q( المؤمنين  أمير  بيعة  في  حصل  ما  عين 
والأنصار،  المهاجرون  عليها  اجتمع  حيث 
في  معاوية  به  التزم  بما  خاص  احتجاج  فهو 
وأكثر  قوي  احتجاج  وهو  الثلاثة،  خلافة 
هذا  من  حياتهم  في  الناس  احتجاجات 
أكرم  سوف  مثلًا:  قائل  قال  فإذا  القبيل، 
كل من زار الحسين )Q( ، ثم أكرم البعض 
به:  المحروم  يحتج  ما  فأول  الآخر،  وحرم 
لماذا لم تكرمني وأنا أيضاً كنت من الزائرين؟ 
فكلامه )Q( لمعاوية لماذا لا تعترف بخلافتي 
نفس  لدي  وأنا  غيري  بخلافة  اعترافكَ  مع 
 سبب خلافة غيري؟ وهذا كما ترى ليس فيه 

إعطاء الشرعية لبيعة الثلاثة.
ظاهره  على   )Q( قوله  حملنا  لو  الثاني:    

وقلنا إن اجتماع المهاجرين والأنصار  يعطي 
على  والأنصار  المهاجرون  أجمع  لمن  الشرعية 
بيعته، فإن المقصود منه ذلك الإجماع الكامل 
عدم  والحال  معارض،  ولا  مخالف  بلا  التام 
الثلاثة  بيعة  في  الإجماع  هذا  مثل  حصول 
لغياب أهل البيت )Q( ، عن ذلك الإجماع، 

كيف  الشورى،  تلك  على  واعتراضهم  بل 
خطبته  في  فيها  يقول    )Q( المؤمنين  وأمير 
صَهَا  تَقَمَّ لَقَدْ  وَاَللهِ  )أَمَا  بالشقشقية:  المعروفة 
اَلْقُطْبِ  مَلَُّ  مِنهَْا،  مَلَِّ  أَنَّ  لَيَعْلَمُ  هُ  وَإنَِّ فُلَانٌ، 
يَرْقَى  لاَ  وَ  يْلُ،  اَلسَّ عَنِّي  يَنحَْدِرُ  حَى،  اَلرَّ مِنَ 
طَوَيْتُ  وَ  ثَوْباً،  دُونَاَ  فَسَدَلْتُ   ، اَلطَّيُْ إلََِّ 
أَصُولَ  أَنْ  بَيَْ  أَرْتَئِي  وَطَفِقْتُ  كَشْحاً،  عَنهَْا 
يَْرَمُ  عَمْيَاءَ،  طَخْيَةٍ  عَلَ  أَصْبَِ  أَوْ  اءَ،  جَذَّ بيَِدٍ 
يَكْدَحُ  غِيُر، وَ  اَلْكَبيُِر، وَ يَشِيبُ فيِهَا اَلصَّ فيِهَا 
بَْ  هُ، فَرَأَيْتُ أَنَّ اَلصَّ فيِهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّ
اَلْعَيِْ قَذًى،  تُ وَ فِ  عَلَ هَاتَا أَحْجَى، فَصَبَْ
وَ فِ اَلَْلْقِ شَجًا، أَرَى تُرَاثيِ نَبْاً، حَتَّى مَضَ 

لُ لسَِبيِلِهِ فَأَدْلَ بَِا إلَِ فُلَانٍ بَعْدَهُ(. اَلْوََّ
معاوية،  الى  الكلام موجه  أن  بما  الثالث:    
فإنه جاء لإخراج معاوية من دائرة الشورى 
مبدأً  الشورى  كون  فرض  على   - والإجماع 
معاوية غير  فإن   - الخليفة  صحيحاً لاختيار 
الأنصار،  على  ولا  المهاجرين  على  مصنفّ 
فليس له إلا الطاعة لإجماع هاتين الطائفتين، 
فرضياً  كلاماً   )Q( كلامه  يكون  هذا  وعلى 
ليسوا  الذين  الطلقاء  من  أنه  لمعاوية  فيه  بيّ 

من الأمة التي إجماعها حجة! 
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ـا بنِخَْـلٍ وَجَعَلْناَ  ا جَنَّتَنْيِ مِنْ أَعْنـَابٍ وَحَفَفْناَهَُ بْ لَـُمْ مَثَاًل رَجُلَنْيِ جَعَلْنـَا لأحََدِهَِ قـال تعـالى: ﴿وَاضِْ
رْنَا خِلالَمَُ نَـَراً ، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَـالَ لصَِاحِبهِِ  بَيْنهَُاَم زَرْعـاً ، كِلْتَـا الَْنَّتَنْيِ آتَتْ أُكُلَهَـا وَلَْ تَظْلِمْ مِنهُْ شَـيْئاً وَفَجَّ

وَهُـوَ يَُـاوِرُهُ أَنَا أَكْثَـرُ مِنكَْ مَـالاً وَأَعَزُّ نَفَراً ﴾ سـورة الكهـف: 34-32.
  الآيـات التـي نبحثهـا تُشري إلى حادثـة اثنني مِـن الأصدقـاء أو الِإخـوة الذيـن يُعترب كل واحـد مِنهـم 

نموذجـاً لِإحـدى المجموعتني، ويوضحـان طريقـة تفكري وقـول وعمـل هاتني المجموعتني.
    القـران يقـصُّ علينـا ويصـوّر لنـا حـال شـخصين، كل واحـد منهم يحمـل عقيـدة معينة فنـرى أحدهم 
بسـبب الوفـرة الماليـة والثـروة الاقتصاديـة والنفـوذ الاجتماعـي وصل الى حـد الطغيـان، حتى صـار يعتقد 
بـان مـا عنـده لا يبيـد ولا يفنـى ويعيـش الى الابـد، بـل تعـدّى الى أكثـر من ذلـك وهو نكـران يـوم القيامة 
ـاعَةَ قَائِمَـةً﴾ الكهـف ايـة 36، فصـار يعجـب بنفسـه وينظـر الى الناس بتكرٍب وتعـالٍ وافتخارٍ  ﴿وَمَـا أَظُـنُّ السَّ
وتبجـحٍ عىل أصدقائـه وأقرانه ،حيث التفـت وهو بحالة التعـالي إلِى صاحبـه، ﴿وَهُوَ يَُـاوِرُهُ أَنَا أَكْثَـرُ مِنكَْ 

مَـالاً وَأَعَـزُّ نَفَـراً ﴾ تفسري الامثـل في كتاب الله المنـزل للشـيخ مـكارم الشريازي: ج9، ص266-265. 
ومـن جانـب آخـر صـور لنـا القـرآن الكريم لشـخص آخـر في المجتمـع لا تغـرّه الامـوال ولا الجـاه ولا 
الامالك بـل يعيـش حالـة التـوكل عىل الله تبـارك وتعـالى والاعتامد عىل رزق الله تعـالى يصـور لنـا دور 
الصاحـب الناصـح لصاحبـه ويقـول لـه ان غرورك هـذا ينتهي بـك إلى الرشك والكفر ، ﴿قَـالَ لَـهُ صَاحِبُهُ 
اكَ رَجُاًل ﴾ الكهف ايـة 37 ، مُذكّـراً اياه  ـذِي خَلَقَـكَ مِـنْ تُـرَابٍ ثُمَّ مِـنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَـوَّ وَهُـوَ يَُـاوِرُهُ أَكَفَـرْتَ باِلَّ
كيـف خلقـه الله تعالى وكيـف أنعم عليه وهـو مدعـاة الى التواضع والاقرار بمشـيئة الله تعـالى وعرفان جميله 

ةَ إلِاَّ بـِاللَِّ﴾ الكهـف اية 39. ﴿وَلَـوْلا إذِْ دَخَلْـتَ جَنَّتَـكَ قُلْـتَ مَا شَـاءَ اللَُّ لا قُـوَّ

لةِ.   الدرس والعِبرة من المقال: لا الثَّروةُ دليلُ العِزة، ولا الفَقْرُ دَليلُ الذِّ



نافذة على العالم
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 )O( نبيُّ الِإسلام
 في عُيُونِ

العَالَمِ 

:)O() وتكلم فيه عن صفات سيدنا محمد YOUNG INDIA -غاندي: )في حديث لجريدة - ينج انديا
  أردت أن أعـرف صفـات الرجـل الـذي يملـك بـدون نزاع قلـوب ملايين البرش.. لقد أصبحـت مقتنعا 
كل الاقتنـاع أن السـيف لم يكـن الوسـيلة التي من خلالها اكتسـب الإسالم مكانته، بـل كان ذلك من خلال 
بسـاطة الرسـول مـع دقتـه وصدقـه في الوعـود، وتفانيـه وإخلاصه لأصدقائـه وأتباعه، وشـجاعته مـع ثقته 
المطلقـة في ربـه وفي رسـالته. هـذه الصفـات هـي التي مهـدت الطريـق، وتخطـت المصاعب وليس السـيف. 
بعـد انتهائـي مـن قراءة الجـزء الثاني من حياة الرسـول وجدت نفسي أسـفا لعـدم وجود المزيـد للتعرف أكثر 

العظيمة. حياتـه  على 
  الشاعر الألماني جوتة:

  )ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد - ص -(.
  )إننا أهل أوربا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد - O -، وسوف لا يتقدم عليه أحد(.

  البريطاني بوسورث سميث Bosworth Smith كتاب )محمد والمحمدية( ص92
  )إذا كان لأحـد أن يقـول إنـه حكـم بالقدرة الإلهية فإنه محمد، لأنه اسـتطاع الإمسـاك بزمام السـلطة دون 

أن يملـك أدواتها ودون أن يسـانده أهلها(.
William Montgomery Watt )المستشرق )مونتجومري وات  

)من كتاب “محمد في مكة”، صفحة 52(:
  إن اسـتعداد هـذا الرجـل لتحمـل الاضطهاد مـن أجل معتقداتـه، والطبيعـة الأخلاقية السـامية لمن آمنوا 
بـه واتبعـوه واعتربوه سـيدا وقائـدا لهـم، إلى جانـب عظمـة إنجازاتـه المطلقـة، كل ذلك يـدل عىل العدالة 

والنزاهـة المتأصلة في شـخصه.
جيبون أوكلي:

  )ليـس انتشـار الدعـوة الإسالمية هو ما يسـتحق الانبهار وإنام اسـتمراريتها وثباتها على مـر العصور، فما 
زال الانطبـاع الرائـع الـذي حفـره محمد في مكـة والمدينة له نفـس الروعة والقـوة في نفوس الهنـود والأفارقة 

والأتـراك حديثـي العهـد بالقرآن، رغـم مرور اثنـي عشر قرنًا مـن الزمان(.
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شـعرت بالخجـل والحيـاء عندمـا كَلَّمنـي أبي عـن نفاس المـرأة وما يـدور حوله فقـال لي يـا ولدي  لا 
حيـاء فـي الديـن، فغدا سـوف تتزوج  ويرزقـك الله ذرية وربما تسـألك زوجتك مسـتقبلا عن نفاسـها وما 

يلحق بـه، لذا سـأحدّثك اليوم عـن النفّاس.‏
‏‏‏فقلت له: وما النفاس بالضبط يا أبي؟

قـال أبـي: أحـد نواقـض الطهـارة يتحقـق بخروج دم تـراه المـرأة عنـد الـولادة أو بعدها بسـبب الولادة 
ونسـمّي المـرأة عندئذٍ بالنفَُسـاء.‏

‏‏‏فقلت لأبي: وكم يستمرّ النفاس؟
قال أبي: اكثر النفاس عشرة أيام.‏

‏‏‏فقلت: وأقلّه..؟
قال أبي: لا حدَّ لأقلِّه، فقد يكون دقيقة وقد يكون أقل من ذلك.‏

‏‏‏فقلت لأبي:وهل يختلف النفاس بين امرأة وأخرى؟
قال أبي: النفساء ثلاثة أقسام لكل منها حكم خاص بها.‏

الاول: من لا يتجاوز نزف الدم عندها عشرة أيّام.‏
‏‏‏فقلت: وما حكمها؟

قال: تعتبر فترة نزول الدم كلها نفاساً.‏
الثانـي: مـن يتجـاوز نـزف دمها عشـرة أيّـام، ولها عـادة عدديّـة في الحيـض محـدّدة كأن تكـون عادتها 

فـي الحيض خمسـة ايـام من كل شـهر.‏
‏‏‏فقلت: وما حكمها؟

النفاس
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قال أبي: ان تعتبر مدّة عادتها نفاساً، خمسة أيام في مثالنا السابق.‏
‏‏‏فقلت لأبي: والايَّام الباقية؟

قال: تعتبرها استحاضة. 
والثالث: من يتجاوز نزف دمها عشرة أيّام، وليس لها عادة عدديّة في الحيض محدّدة.‏

‏فقلت لأبي: وماحكمها؟
قال إبي: حكمها أن تعتبر مدّة نفاسها عشرة أيّام.

‏فقلـت لأبـي: اذا كانـت النفسـاء ذات عـادة في الحيـض محدّدة، وتجـاوز نزف دمهـا عدد أيّـام عادتها، 
وهـي لا تـدري هل سـينقطع نـزف الدم قبـل عشـرة أيّام، أو سيسـتمر الِـى ما بعد العشـرة؟

فقـال لـي: فيمكنهـا أن تتـرك العبـادة الِـى تمام عشـرة أيّـام، فـان انقطع نـزف الـدم اعتبرت المـدّة كلها 
نفاسـاً، وإن تجـاوز الـدم اليوم العاشـر تغتسـل وتعمـل عمل المسـتحاضة.‏

‏‏‏فقلت لأبي: وتلك المدة الفاصلة بين نهاية عادتها وتمام العشرة، تلك التي تركت فيها العبادة؟
قال لي: تعتبرها استحاضة، وتقضي ما فاتها فيها من عبادة.

‏‏‏فقلـت لأبـي: اذا انقطـع نـزف الدم فـي اليوم الاول ثـم عاد لينقطـع مرّة أخرى فـي اليوم العاشـر مثلًا أو 
في أيِّ يـوم كان قبله..؟

قال ابي: كان النزف الاوَّل والنزف الثاني كلاهما نفاساً.‏
‏‏‏فقلت له: وفترة النقاء الفاصلة بينهما؟

قـال ابـي: الاحـوط لزومـاً لها أن تجمـع في فتـرة النقاء هـذه بين أعمـال الطاهرة مـن النفّـاس، وبين ما 
تتركه النفسـاء.

فقلـت لأبـي: اذا انقطـع نـزف الدم ثـم عاد، ثـم انقطع، ثم عـاد، وهكـذا، ولكنه لـم يتجـاوز بمجموعه 
عشـرة أيّام؟

قـال ابـي: كانـت أيّام الـدم كلها نفاسـاً وامّـا أيّـام النقاء فالاحـوط لزومـاً لها ان تجمـع فيها بيـن اعمال 
الطاهـرة وتروك النفسـاء.‏

‏‏‏فقلت لأبي: واذا أتمّت النفساء نفاسها، ثمّ رأت الدّم بعد ذلك؟
قـال أبـي:  كل دم تـراه النفسـاء بعـد اتِمـام نفاسـها والِى عشـرة أيّـام لاحقة فهو اسـتحاضة، سـواءٌ أكان 

الـدّم بصفـات دم الحيـض أم لـم يكن، وسـواء أكان فـي أيّـام عادتها أم لـم يكن.‏
‏‏‏فقلت: وماذا يترتّب على النفساء من أحكام.‏

قـال لـي ابي: يترتّب عليهـا كل ما ترتّب على الحائض من أحكام سـواءٌ أكانت واجبات أم مسـتحبات أم 
مكروهات أم محرمات والاحوط وجوباً حتّى حرمة قراءة آية السـجدة من سـور العزائم، ودخول مسجدي 
مكّة والمدينة ولو على نحو الاجتياز، ودخول المسـاجد الاخَرى بغير اجتياز، ووضع شـيء في المساجد.
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مــن حســنات الأمــور اليــوم مســألة الــزواج المبكــر الأمــر الــذي لم يكــن حاصــاً في ثمانينيــات 
ــي  ــتقرار النف ــق الاس ــا تحق ــدة، كونه ــور الجي ــن الأم ــو م ــة، وه ــاً في المدين ــرن، خصوص ــذا الق ه
ــت الى  ــباب لا يلتف ــم الش ــن معظ ــة، لك ــد الحاج ــه أش ــباب إلي ــة الش ــت حاج ــي بوق والاجتماع
حقيقــة الــزواج وسر جعلــه في الشريعــة مــن المســتحبات المؤكــدة، وإنــا يعــرف منــه ذلــك المعنــى 
الســطحي الــذي يقــوم عــى الاقــران بامــرأة يُســمّيها شريكــة حياتــه، وإنجــاب الأطفــال لا غــر.  
  ونحــن لا ننكــر هــذا المفهــوم للــزواج بــل ننكــر الاقتصــار عليــه وترتيــب آثــار النجاح والفشــل 

في هــذا المــروع عليه.
ل الحاجــة الجنســية حيّــزاً مهــاً مــن فكــر الإنســان لأنهــا مــن الحاجــات الأساســية    نعــم، تُشــكِّ
ــي،  ــي والبيولوج ــا النف ــن ضغطه ــص م ــا في التخل ــو فكّرن ــذاء، ول ــة الى الغ ــم الحاج ــي تزاح الت

فقــد يــرى البعــض أن أمامــه طريقــن:
الأول: قمع هذه الحاجة وقتلها في النفس والعمل على إخراجها من طبع الإنسان.
الثاني: السعي نحو مشروع الاباحة المطلقة وإعطاء هذه الحاجة سؤلها كيفما كانت.
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  وهــذان الطريقــان لا تخفــى مفاســدهما عــى أحــد، ولا أحــد يتبنــى أحدهمــا إلا مــن مــات فيــه 
ضمــر الإنســانية. 

  لذلــك كان للوحــي طريــق ثالــث وســط بــن الإفــراط والتفريــط، الطريــق الــذي يحقــق الإكتفاء 
النفــي والبيولوجــي للإنســان مــن هــذه الناحيــة بــا لا يتعــارض مــع كــال وتكريــم الإنســان مــن 

جهــة ومــع بنــاء مجتمــع متماســك ومتــوازن مــن جهــة أخرى. 
ــا    لقــد أتقــن الله تعــالى خلــق الذكــر والأنثــى عــى نحــو التكميــل والتكامــل بالآخــر، فيتحاب
ــان وهــدوء  ويســكن أحدهمــا إلى الآخــر، وضمــن لهــا حــق الســعي المشــرك لتحصيــل الاطمئن
ــول الى  ــام للوص ــالة الإس ــمته رس ــح رس ــام أسري صحي ــد في نظ ــال بالتواج ــة الب ــس وراح النف

ــزان النفــي ودفــع القلــق. الات
  إن الرحمــة والمــودة والرأفــة التــي وردت في القــرآن الكريــم أمــور دقيقــة ورقيقــة لابــد مــن أن 
تكــون مفعّلــة ولابــد مــن المحافظــة عليهــا فرُبّــا كلمــة مَــنٍّ أو أذى تهــدم المحبــة لعــدة ســنين، وقــد 

تخــرج كلمــة في غــر موقعهــا، فتهــدم ســعادة أسرة بأكملهــا.
  وقد يؤدي سوء الظن إلى زعزعة الثقة وقطع أواصر المحبة بين أفراد الأسرة. 

  إن الحفــاظ عــى نظــام الأسرة مــن واجبــات كلا الطرفــن الــزوج والزوجــة وهــو يقــوم عــى 
الصــر والشــكر اللذيــن همــا ركنــا الإيــان.

ــز  ــاء الغرائ ــل إرض ــن أج ــاء أسرة م ــكال في إنش ــامي إش ــدس الإس ــرع المق ــس في ال   ولي
الجنســية، كــا قلنــا، بــل هــي مســألة تدخــل جزئيــاً ضمــن حقيقــة الــزواج التــي تكمــن في ســعي 
الإنســان الى التكامــل النفــي والاجتماعــي، فــإذا نظــر الزوجــان بأفــق أوســع وجــدا لهــا مكانــاً 
هامــاً في المجتمــع وشــعرا بمســؤوليات أخــرى تســتدعي منهــا المشــاركة الفاعلــة في جميــع النواحي 
الاجتماعيــة والأخلاقيــة والتربويــة، خصوصــاً في عــالم اليــوم الغــارق في وســائل التواصــل وطــرق 

المواصــات التــي تجعــل مــن العــالم قريــة صغــرة كــا يعــرون.
  ولــو حاولنــا الوقــوف عــى أســباب الفشــل الاجتماعي مــن الناحيــة التربويــة والثقافيــة، لوجدنا 
ــل الكــال مــن أهــم الأســباب في  ــالي في تحصي الفشــل في إدارة الأسرة والاســتخفاف بدورهــا المث
ذلــك، ولــو يــدرك الشــباب هــذه الحقيقــة وجــدّوا في علاجهــا لعشــنا جميعــاً في سرور ومحبــةٍ وأمان.
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  دأب الإنسـان علـى توثيـق لحظـات حياتـه بمذكـرة أو صـورة أو غيـر ذلـك، ليرجـع إليها بعـد فترة 
مـن الزمـن، ليتذكر حينهـا تلك اللحظات السـعيدة، فيتغير عنده منـاخ النفس نحو الإيجاب والسـعادة، 

وتنفرج الأسـارير، وتتفتـح النفوس.
  وبتطـور التكنولوجيـا ووسـائل التصوير الحديثة أصبح من السـهل جداً أن تُوثِّـق كلَّ ما يدور حولك 
مـن أحـداث ومناسـبات، وهـذا لا بـأس به نوعـاً ما، ما لـم يكن مفضيـاً إلى بعـض المحاذير الشـرعية 

والاجتماعيـة، كتصويـر مـا يحدث في مجالس النسـاء الخاصـة، وإذاعته علـى رؤوس الملأ.
  فبعض المناسـبات النسـوية الخاصة يتم تصويرها ونشرها وتبادلها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
دون أن تُراعـى فيـه العِفـةُ والحِشـمة، ودون أن تراعـى فيـه خصوصيـات النسـاء اللواتـي يحضرن تلك 
المناسـبات والأماكن، فتتفاجأ بعض البريئات ممن حضرنَ تلك المناسـبات بوجود صورهِنَّ أو مقاطع 

الفيديـو علـى العَلَن، مما يتسـبب هذا الفعل فـي كثير من الأحيان إلى نشـوب مشـاكل اجتماعية.
  وهذا بلاءٌ نفذ إلى شـريحة النسـاء سـريعاً، بسبب تفشّـي وابتذال كاميرات التصوير الموجودة بأبسط 
وأرخـص الجـوالات، وبسـبب سـوء الاسـتخدام أيضاً لتلـك الأجهزة مـن قبل بعض ضعيفـات الدين 

والـورع، واللائـي لا يُراعينَ خصوصيات النسـاء، ولا يفقهنَ من الدين شـيئاً.
  وبنظرة سـريعة نسـتطيع القول إن هذا التصرف السـيء يمكنه أن يتسـبب في كثير من المشـاكل، لأنه 
تجـاوز صـارخ على حقـوق الآخرين، ولأن طبيعـة الخصوصية الفردية لـدى المرأة )من حيث شـؤون 
الملبـس والتكشّـف بشـعرها أو بجسـدها دون العـورة فـي أماكن خاصة( شـيء مختصٌ بهـا، لا يجوز 
للغيـر التعـدي عليهـا بالنشـر أو المسـاعدة عليه إلا بـإذن صاحبهـا، وإلا فإنـه تعدٍ علـى الخصوصيات 

الفرديـة، وتجـاوز علـى حقـوق الآخرين، وهذا مـا ينهى عنه الشـرع والعـرف والقانون.
  إضافـةً إلـى ذلـك فـإن هـذا التصرف سيشـيع حالـة إفشـاء الأسـرار والأعـراض أمـام ذوي النفوس 
الخبيثـة والمريضـة، واسـتغلالها بواسـطة بعـض برامج تركيـب الصور لتهديد النسـاء، كمـا حصل في 

الحـالات. بعض 
  فنصيحتنـا لأخواتنا وبناتنـا أن يتجنبنَ تلك التصرفات، وأن يحافظن على العفة والورع في عدم نشـر 

الصـور الخاصـة، وألا يُذْعِنَ كلَّ ما يدورُ في النوادي النسـائية الخاصة، واللـه العاصم من الأخطاء.

التَّصويرُ في مَالسِ النِّساءِ
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  تكنولوجيا

أبَي لا تؤُذيني بِسيجارتِكَ
ــا مجموعــه )8500(  ــن 1977-1998م م ــة بي ــرج« الألماني ــادن فورتمبي ــة »ب ــون فــي ولاي   أخضــع الباحث
طفــاً مــن المدخنيــن الســلبيين، ممــن يعيشــون فــي كنــف عائــات مدخنــة، إلــى فحوصــات ســريرية دقيقــة، 
وثبــت لهــم مــن خلالهــا أن قابليــة هــؤلاء الأطفــال للإصابــة بالســعال فــي الخريــف والشــتاء ارتفعــت بنســبة 

23-55٪ بالمقارنــة مــع أطفــال غيــر المدخنيــن.
  كمــا ثبــت أيضًــا أن أطفــال المدخنيــن يصابــون بالتهابــات المجــاري التنفســية 14-25٪ أكثــر مــن أطفــال 
غيــر المدخنيــن، وبــدت الصــورة هنــا بأفظــع مــا تكــون، حينمــا شــمل الفحــص الصبيــان المدخنيــن، إذ أثبتــت 
الفحوصــات أن نســبة التهابــات الجهــاز التنفســي عنــد الأطفــال المدخنيــن ترتفــع بأكثــر مــن50٪ عــن نســبتها 
ــة بالســعال عنــد المدخنيــن فتبلــغ عشــرة أضعــاف نســبتها  بيــن الأطفــال غيــر المدخنيــن، أمــا نســبة الإصاب

بيــن غيــر المدخنيــن!
  وتفيــد الإحصائيــات أن أكثــر مــن 386 مليــون لفافــة تبــغ تدخــن فــي ألمانيــا يوميًــا، والدخــان الــذي ينبعث 

مــن كل ســيجارة يحتــوي علــى أكثــر مــن 4000 مركبــاً كيميائيــاً ضــار بالصحــة، ومــن بينهــا مواد مســرطنة.
  والمشــكلة الخطيــرة هنــا هــي أن جســم الأطفــال الصغــار والرضــع حســاس جــدًا إزاء النيكوتيــن بصــورة لا 
تقــارن مــع أجســام البالغيــن، ذلــك أن أعضــاء الجســم ونظــام المناعــة لــدى الأطفــال تكــون فــي مرحلــة النمــو 

ولــم تنضــج بعــد، وهــي غيــر قــادرة علــى تنقيــة نفســها مــن النيكوتيــن والمــواد الضــارة.

ــق  ــذا التطبي ــن ه ــان(، ولك ــح الجِنَ ــاب )مَفَاتيِ ــات كت ــي تطبيق ــرةٌ ه كثي

ــاز  ــل، إذ يمت ــعٌ وجمي ــق رائ ــق )مســاحة حــرة( فهــو تطبي الصــادر مــن فري

ــان )أي:  ــح الجن ــاب مفاتي ــاً لكت ــه جامع ــات بكون ــن التطبيق ــا م ــن غيره ع

الكتــاب الأساســي مــع الباقيــات الصالحــات(، إضافــة إلــى عرضــه 

للتاريــخ الهجــري القمــري علــى الواجهــة الرئيســية للبرنامــج، مــع عرضــه 

لأعمــال كل يــوم بيومــه مــن الأدعيــة والزيــارات، وكذلــك يعــرض أعمــال 

ــان. ــهر رمض ــعبان وش ــب وش ــة كرج ــهر العبادي الأش

  وللبرنامــج إمكانيــة رائعــةٌ فــي تغييــر الخــط والتشــكيل والألــوان 

والحجــم، ممــا يجعلــه ممتعــاً للقــارئ.
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يُحكـى أنّـه كان عنـد أَبي القاسـم الطنبوري حـذاءٌ قديـمٌ، كلمّا انقطـع منه جـزءٌ، رقّعهُ بقطعـةِ قِماش أَو 
قْـعِ، فأراد الطنبـوري التخلّص منـه، إلّ أنه كان يَجنـي المتاعبَ في كل  جلـد، حتّـى صارَ حِـذاؤهُ مَليئاً بالرَّ
مَـرّة يتخلـصُ فيهـا من الحـذاء، ففي المَـرّةِ الأوُلى: رَمَـى الحِذاءَ فـي مَرْمَـى القُمامة، ثم اشـترى زُجاجةً، 
ـوق، ثـم وَضَعَها على رَفٍّ فـي البَيت، فـإذِا برَِجُلٍ يَمـرُّ بجانبِ مَرمـى القُمامة،  وَوَضَـعَ فيهـا عِطْـراً من السُّ
ويَـرى حِـذاءَ الطَّنبـوري، فاعتقـدَ بأنَّ أَحـدَ الأطَفالِ الأشَـقياءِ هُو مَـنْ رمَى الحـذاءَ، فحملـهُ، وَرَمَى بهِ من 
نافـذةِ بيـتِ الطَّنبـوري، فاصطدمَ الحِـذاءَ بقـارورةِ العِطر فانكسـرتْ، فلمّا رَآهـا الطَّنبوري، حَمَـلَ الحِذاءَ 
يّادين، وأَخـذهُ للطنبوري، فوضعـهُ الطَّنبوري على سَـطح  مُجـدّداً، وَرمَـى بـهِ فـي النَّهر، فَوَجـدهُ أَحـدُ الصَّ
، وإذِا بقِطّـةٍ تأْتي إلى الحِـذاءِ ظَناًّ منهـا أَنهُ قِطعةُ لحـمٍ، فَحَمَلتَهـا بفَِمِها، وَرآهـا الطَّنبوري،  بيتـهِ كـي يَجـفَّ
فَنهََرهـا، فَهَربـتْ وهـي تَحمِـلُ الحِـذاءَ بفَِمِهـا، وصـارتْ تَقْفِزُ عَـن أَسْـطُحِ المَنازلِ، فَسَـقطَ الحِـذاءُ على 
امـرَأةٍ حَامِـلٍ، فَأَجْهَضَـتْ، فَحمـل زَوجُ المَـرْأةِ الحِذاءَ، واشـتكى إلِـى القَاضِي، فَأَمَـرهُ القَاضِي بدِْفـِعِ دِيّةِ 
الجَنيـن، وَعَاقَبَـهُ علـى إيِذائـهِ لجيرانـهِ، وأَعـادَ لَـهُ الحِـذاءَ، فَعـزمَ علـى أَنْ يَحْفِـرَ حُفـرةً فـي الأرَض لَيلًا 
ـرِقةَ، فَحَبَسـهُ القَاضي  لدَفـنِ الحِذاء، ولكنِ اشـتكى الجيـرانُ الطَّنبوريَّ للشُـرطةِ، لاعْتقَِادِهم بأنّهُ يُريدُ السَّ
رَ تَـرْكَ حِذائهِ فيِـهِ، فَصـادفَ أَنَّ الأمَيرَ  ـامِ العَام، وقَـرَّ مُجـدّدَاً، وأَرجـعَ لـهُ الحِـذاءَ، ذَهَبَ الطَّنبـوري للِحمَّ
ـارق، انْتَظـرِوُا حتَّى يَـروا مَنْ هُـوَ صَاحبُ  كانَ فـي الحَمّـام، فَسَـرقَ أَحدُهـم حِـذاءَ الأمَيـرِ، ولمَِعْرفـةِ السَّ
ـارقَ، فكانَ آخـرُ حِذاءٍ مُتبقٍّ هـو حِذاءُ الطَّنبـوري، فَحُوكِمَ  آخِـرِ حِـذاءٍ، لاعتقادِهـم بأنّهُ حَتْمَاً سـيكونُ السَّ
بتهُمـةِ سـرقةِ الحـذاء، فـرأى أنّ الحـلَّ الأمَثـلَ هـو دفـنُ الحـذاءِ في صحـراء خـارجَ بغـداد، وعندمـا بَدَأَ 
ـجن، ورفع أمـرَهُ إلى القَاضـي، لاعتقادِهـم بأنهُ قاتلُ رجـلٍ وُجدَ  الحفـرُ، داهمـهُ حُـرّاسٌ وسـاقوه إلى السِّ
مقتـولاً فـي المكان، فَعَانـى كثيراً حتى أَثبـتَ براءتَهُ، فأُطلق سـرَاحهُ القَاضـي، فطلبَ الطنبـوري بعد ذلك 

مـن القاضـي أَن يكتـبَ له صَـكّاً ببراءتـهِ من الحـذاء، لمـا أَحدثه له مـن المتاعب.
  فَصَارَ يُضْربُ بحِذائهِ المَثَل لأيَِّ شيءٍ مَشؤومٍ وَيصعبُ التَّخلّصُ مِنه، فيُقالُ: مِثلُ حِذاءِ الطَّنبوري.

قِصّةُ حِذَاءِ

نْبُوري أَبي قَاسِمِ الطَّ






